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رغم ما نراه في شوا غزة من علامات الدمار والخراب الذي خلفتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة،
إلا أن النتيجة النهائية للحرب كانت نصرًا كبيرًا للمقاومة الفلسطينية، وهزيمة مذلة لجيش الكيان
الصهيوني؛ ذلك ما اعترف به قائد فرقة غزة السابق في جيش الاحتلال ميكي أدلشتاين، والذي دعا
المســتوطنين للاســتعداد لقيــام حركــة حمــاس باســتئناف المواجهــة، والــتي مــن الممكــن أن تحقــق فيهــا

الحركة انتصارات تكتيكية.

الاعـتراف الصـهيوني المسـبق بنتـائج الحـرب القادمـة، والـتي سـتحقق فيهـا المقاومـة انتصـارات تكتيكيـة
يعكس حالة الخوف التي يعيشها قادة الكيان من قدرات المقاومة، ويعكس التقديرات الميدانية التي
يســتند إليهــا قــادة الجيــش الإسرائيلــي مــن خلال حســن الإعــداد الفلســطيني للمعركــة القادمــة رغــم

الحصار.

إن اعتراف قائد فرقة غزة بهذه الحقائق بعد عام، قد جاء في حديث له مع صحيفة إسرائيل هيوم،
حيث أضاف: إن حماس تواصل بناء قوتها تحت الأرض وتستعد للمعركة، وتقوم بدارسة معمقة
وشاملة لما حصل في الحرب الأخيرة، ومعركتنا القادمة لن تخلو من المواجهة البرية؛ حيث يصعب

علينا تدمير الأنفاق عبر الضربات الجوية.

لم ينتـه حـديث قائـد فرقـة غـزة بـالإعلان عـن ضعـف الجيـش الإسرائيلـي في المواجهـة البريـة، الـتي يقـدر
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وقوعها، والتي صارت قدرًا مرعبًا لهم، بل اعترف بحقائق ميدانية حدثت أثناء الحرب الأخيرة على
غزة، وتركت تأثيرها السلبي على الفكر العسكري الصهيوني بشكل عام، حين قال أدلشتاين إن حركة

. حماس وخلال الحرب الأخيرة على غزة قاتلت جنودنا داخل البيوت، وهذا لم يحدث منذ عام

لا شـك أن اعترافـات القائـد العسـكري الإسرائيلـي برجولـة وقـوة المقاومـة هـو مجـال فخـر واعتزاز لكـل
فلسطيني وعربي رغم الخسائر والتضحيات الجسيمة التي قدمها سكان قطاع غزة، لأن التضحيات
إشارات عز ومجد يرسلها شباب غزة إلى إخوانهم شباب الضفة الغربية، وهم يشيعون شهداء عائلة
دوابشة، رسائل تقول: لقد تسلمت غزة راية المقاومة والصمود من مدينة جنين البطلة التي قادت
المعركة العسكرية مع العدو الصهيوني سنة ، واليوم تسلم غزة راية المقاومة للضفة الغربية من
جديد، بعد أن طورتها، وأضافت عليها عدة أبعاد جديدة، والهدف الفلسطيني الواحد من كل ذلك
هو صناعة النصر الساحق على العدو الإسرائيلي؛ الذي لم تميز قذائف دباباته في يوم من الأيام بين

فلسطيني مؤيد للمفاوضات وآخر مؤيد للمقاومة.

إن اعـتراف أدلشتـاين بفشـل جيـش الاحتلال في حمايـة بلـدات الجنـوب مـن عمليـات كتـائب القسـام
هو نصر لكل فلسطين، ولاسيما حين يضيف القائد العسكري الإسرائيلي قائلاً: لقد اقتنعت خلال
المعركة الأخيرة أن الحرب لا تدور فقط على أرض العدو ولكنها امتدت إلى أرضنا أيضًا، ونحن بحاجة

لكسب هذه المعركة على طرفيها”.

ولكـن العـدو الإسرائيلـي فشـل في كسـب المعركـة علـى أي طـرف مـن طرفيهـا، فقـد سـحب قـواته مـن
أرض غزة بعد أن تقدمت عدة أمتار ولعدة أيام دون أن يحقق نصرًا، وقد أوعز لمستوطنيه بالرحيل

من غلاف غزة، لأول مرة في تاريخ قيام دولة الصهاينة.

لقد جاء النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية على العدو الصهيوني في قطاع غزة منسجمًا مع
يــر البرنــامج التــاريخي لحركــة فتــح، الــتي هــي أول الرصــاص والمواجهــة، وهــي صاحبــة مــشروع  تحر
فلسـطين مـن البحـر إلى النهـر، وهـي الـتي أعلنـت عـن ميلادهـا مـن خلال الكفـاح المسـلح، وهـي الـتي
اســتمدت قوتهــا وحضورهــا وتأثيرهــا  قراراهــا مــن فوهــات البنــادق، وحركــة فتــح تعــرف أنهــا دون

المقاومة قد صارت جسدًا بلا روح.

إنها دعوة مخلصة لإنهاء الانقسام من خلال المواجهة مع العدو، وكما يقول الثوار: حين يغطي غبار
المعركة شوارب الرجال، تذوب الأحقاد، وتختلط الأبعاد.
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